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 بسم االله الرحمن الرحيم
 )١أبو بكر الصديق(من حياة الأتقياء 

 الحلقة الربعة
 

ـــه الأولـــين والآخـــرين ، والصـــلاة والســـلام علـــى إمـــام المتقـــين وســـيد  الحمـــد الله رب العـــالمين ، إل
المرسلين، وقائد الغر المحجلين ، نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه الطيبـين الطـاهرين ومـن تـبعهم 

  -:  يوم الدين، أما بعدبإحسان إلى
مـــا أســعد الأتقيـــاء ، ومـــا  الســـلام علـــيكم ورحمــة االله وبركاتـــه،أيهــا المســـتمعون الكــرام ،        

 . أهنأهم في الدنيا والآخرة ، كيف لا ؟ وهم أولياء االله وأحباؤه
 . كيف لا؟ وهم في جنات و�ر في مقعد صدق عند مليك مقتدر 

نقف اليوم مع لمحات من حيـاة أحـد أولئـك الأتقيـاء الأتقيـاء ، فيـا  أيها المستمعون الكرام      
 ترى من هو ذلك التقي ؟ 

 : قال تعالى 
ومــا لأحــد عنــده مــن نعمــة تجــزى ابتغــاء وجــه ربــه وســيجنبها الأتقــى الــذي يــؤتي مالــه يتزكــى {

يصــرف مالــه  ، الــذي التقــي النقــي الأتقـىســيجنب النـار ذلــك أي  } ولســوف يرضــى الأعلـى
، طمعـــاً في ثــواب االله ســـبحانه طاعــة ربــه ليزكـــي نفســه ومالـــه ومــا وهبـــه االله مــن ديـــن ودنيــافي 

ـسلو ـم ىـضري فوه فـصتا نبــذه الصـفات وقــد ذكـر غــير واحـد مــن المفســرين أن وتعـالى، أ
هــذه الآيــات نزلــت في أبي بكــر الصــديق رضــي االله عنــه حــتى أن بعضــهم حكــى الإجمــاع مــن 

  ،داخــل فيهــا وأولى الأمــة بعمومهــا فــإن لفظهــا لفــظ العمــوم المفســرين علــى ذلــك ولاشــك أنــه 
 . ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة

بـذالا لأموالـه في طاعـة مـولاه  ،كريمـا جـوادا  ،كـان صـديقا تقيـا) رضي االله عنـه(ابو بكر ف      
راهم ودنـانير بـذلها ابتغـاء وجـه ربـه الكـريم فكم من د  ،ونصرة رسول االله  صلى االله عليه وسلم

ولكـن كـان فضـله وإحسـانه علـى  ،لم سانلا نم دحلأ نكي يح ةنم هدنعتجا ه هئفاكي نأ لىإبـا
يـوم  -وهـو سـيد ثقيـف -ولهـذا قـال لـه عـروة بـن مسـعود ،السادات والرؤساء من سائر القبائـل



 ٢ 

وكــان الصــديق قـــد " . لأجبتــك ـمــل هللاو اــي لاوـــل دــنع كـلم يد ـجأـكز هبـــا: "صــلح الحديبيــة 
 . أغلظ له في المقالة

فـإذا كـان هـذا حالـه مـع سـادات العـرب ورؤسـاء القبائـل فكيـف بمـن عـداهم ولهـذا قـال         
 . تعالى  وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى 

عليــه وســلم  يقــول مــن أنفــق هريــرة قــال سمعــت رســول االله  صــلى االله  وفي الصــحيح عــن أبي 
زوجـين مــن شــيء مــن الأشــياء في ســبيل االله دعــي مــن أبــواب يعــني الجنــة يــا عبــد االله هــذا خــير 
فمـن كـان مـن أهــل الصـلاة دعـي مــن بـاب الصـلاة ومـن كــان مـن أهـل الجهــاد دعـي مـن بــاب 
الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كـان مـن أهـل الصـيام دعـي مـن 

ب الصــيام وبــاب الريــان فقــال أبــو بكــر مــا علــى هــذا الــذي يــدعى مــن تلــك الأبــواب مــن بــا
ضـرورة وقــال هــل يــدعى منهــا كلهـا أحــد يــا رســول االله قــال نعـم وأرجــو أن تكــون مــنهم يــا أبــا 

 بكر
) صـلى االله عليـه وسـلم(وتعالى تأمل معي أخـي المسـتمع الكـريم إلى شـهادة سـيد البشـر        
ــااعــن لــه ، ف س قــال خــرج رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم  في مرضــه الــذي مــات فيــه بــن عب

عاصب رأسه بخرقة فقعد على المنبر ثم حمد االله عز وجل وأثنى عليه ثم قال إنه لـيس مـن النـاس 
أمـن علـي بنفسـه ومالــه مـن أبي بكـر بـن أبي قحافــة ولـو كنـت متخـذا خلــيلا لاتخـذت أبـا بكــر 

روه  . دوا عني كل خوخة في المسـجد غـير خوخـة أبي بكـرخليلا ولكن خلة الإسلام أفضل س
 البيهقي 
عــن أبي ســعيد الخــدري رضــي االله عنــه قــال خطــب رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم  و        

النــاس وقــال إن االله خــير عبــدا بــين الــدنيا وبــين مــا عنــده فاختــار ذلــك العبــد مــا عنــد االله قــال 
رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  عـن عبـد خـير فكـان  فبكى أبو بكر فعجبنـا لبكائـه أن يخـبر

رسول االله  صلى االله عليه وسلم  هو المخير وكـان أبـو بكـر أعلمنـا فقـال رسـول االله  صـلى االله 
عليه وسلم  إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخـذا خلـيلا غـير ربي 

لا يبقـين في المسـجد بـاب إلا سـد إلا بـاب أبي لاتخذت أبا بكـر ولكـن أخـوة الإسـلام ومودتـه 
 . رواه البخاري .  بكر



 ٣ 

صـلى (ويضاف إلى هذه الشهادة أيضـاً سـؤال طرحـه عمـرو بـن العـاص علـى رسـول االله        
قــال قلــت يــا رســول االله أي النــاس أحــب إليــك قــال عائشــة قلــت لــيس مــن ) االله عليــه وســلم
 . النساء قال أبوها

في هذه الشخصية في اغتنام الفـرص والمبـادرة إلى الخـيرات بأنواعهـا الأتقياء وتتمثل حياة        
عن أبي هريرة قال قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم  من أصـبح مـنكم اليـوم صـائما قـال ، ف

أبو بكر أنا قال فمن أطعم اليـوم مسـكينا قـال أبـو بكـر أنـا قـال فمـن شـهد مـنكم اليـوم جنـازة 
 . ل فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أناقال أبو بكر أنا قا

ـــاء مـــن صـــحابته         أســـئلة يطرحهـــا أمـــام المتقـــين وســـيد المرســـلين ، علـــى جماعـــة مـــن الأتقي
الكرام أهل البر والتقوى رضي االله �م أجمعين ، ويظهر من هـذا الموقـف تميـز أبي بكـر الصـديق 

 . في زهده وتقواه ) رضي االله عنه(
هاوف لـب اـهمانتغلا في نورداـبي نيذـلا مـه ءاـيقتلأاف ، ةددـعتم اهـصرفو ةيرـثك يرلختـا أعمال      

، وكثير من يسيرة علـى يسـرها االله سـبحانه وتعـالى عليـه ، فهـذه علـى سـبيل المثـال صـلاة نافلـة 
، وتلك صلة رحم ، وأخرى زيارة مريض ، وأيضـاً ذكـر ودعـاء ، وفـرص لصـلاة جنـازة ، وغـير 

كثـير مـن فـرص أعمـال الخـير وحـري بنـا أن حـرص علـى اغتنامهـا وبـالأخص في ذلك الكثير وال
 . مواسم الخيرات ، وهذه حياة الأتقياء 

ــتي ـفنتـــملأا عـــسلإا ةـــقترتو ةيملاــه يبـــا       ـهيـــسلما اـــكلا نوعمتـــمأ نإ مارـــيقتلأا لاوـــه ءاـــلا ي
لى االله عليـه وسـلم  عن أبي هريرة قال قال رسـول االله  صـتمكين ، وتكون سبباً لها في النصر وال

 . ما نفعنا مال ما نفعنا مال أبي بكر قال فبكى أبو بكر وقال وهل أنا ومالي إلا لك
كــان ذلــك في وقــت كانــت الــدعوة الإســلامية بأشــد الحاجــة إلى النصــير والمعــين بنفســه         

ودهــم االله ، وهــم الــذين ومالــه ، وهنــا يظهــر الأتقيــاء ليســجلوا المواقــف الرائعــة في نصــرة الأمــة 
الَّـذِينَ ينُفِقُـونَ أمَْـوَالهَمُْ فيِ سَـبِيلِ اللـّهِ ثمَُّ لاَ يُـتْبِعُــونَ {: سـبحانه وتعـالى الثـواب الجزيـل حـين قــال 

مْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ  هَر َدنِع ْمُهُرْجَأ ْمَُّله ىًذَأ َلاَو ًاّنَم ُاوُقَفنَأ اَبِِّ   .٢٦٢البقرة}
أما أوال الأشقياء والفجار فهي تصرف في حرب هذه الأمة وإضـعافها والصـد عـن سـبيل      

إِنَّ الَّـــذِينَ كَفَـــرُواْ {: االله ســبحانه وتعـــالى ، وقـــد توعـــد ســـبحانه مـــن كانــت هـــذه حـــالهم قـــائلاً 



 ٤ 

واْ عَــن سَــبِيلِ اللّــهِ فَسَــينُفِقُونَـهَا ثمَُّ تَكُــونُ  عَلَــيْهِمْ حَسْــرَةً ثمَُّ يُـغْلَبــُونَ وَالَّــذِينَ   ينُفِقُــونَ أمَْــوَالهَمُْ ليَِصُــدُّ
 .  ٣٦الأنفال}كَفَرُواْ إِلىَ جَهَنَّمَ يحُْشَرُونَ 

ومــا أجمــل حيــاة الأتقيــاء في تعــاملهم مــع بعضــهم ، حــين يحــرص كــل مــنهم علــى حســن       
 . التعامل مع رفيقه ، والمبادرة بالاعتذار عند الخطأ أو حتى الظن فيه 

الــدرداء رضــي االله عنــه قــال كنــت جالســا عنــد النــبي  صــلى االله تأمــل معــي مــا رواه أبــو ف       
عليـه وســلم  إذ أقبــل أبـو بكــر آخــذا بطــرف ثوبـه حــتى أبــدى عــن ركبتـه فقــال النــبي  صــلى االله 
ـــن الخطـــاب شـــيء  عليـــه وســـلم  أمـــا صـــاحبكم فقـــد غـــامر فســـلم وقـــال إني كـــان بيـــني وبـــين ب

أن يغفـر لي فـأبى علـي فأقبلـت إليـك فقـال يغفـر االله لـك يـا أبـا  فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته
بكــر ثلاثــا ثم إن عمـــر نــدم فــأتى منـــزل أبي بكــر فســـأل أثم أبــو بكــر فقـــالوا لا فــأتى إلى النـــبي  
صلى االله عليـه وسـلم  فسـلم فجعـل وجـه النـبي  صـلى االله عليـه وسـلم  يتمعـر حـتى أشـفق أبـو 

الله واالله أنا كنت أظلـم مـرتين فقـال النـبي  صـلى االله عليـه بكر فجثا على ركبتيه فقال يا رسول ا
وسلم  إن االله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكـر صـدق وواسـاني بنفسـه ومالـه فهـل أنـتم 

 . تاركو لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها
 نماذج رائعة من حياة الأتقياء ، فهل نحرص الاقتداء ؟؟؟     
، عالى أن يجعلنـا مـن عبـاده المتقـينلكرام ، في الختام أسأل االله سبحانه وتأيها المستمعون ا      

وآخـر دعوانـا أن الحمــد الله رب العـالمين ، وصـلى االله وســلم علـى نبينـا محمــد علـى آلـه وصــحبه 
    ... أجمعين 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 )٢أبو بكر الصديق(من حياة الأتقياء 

 امسة الحلقة الخ
 

ـــين والآخـــرين ، والصـــلاة والســـلام علـــى إمـــام المتقـــين  الحمـــد       الله رب العـــالمين ، إلـــه الأول
مـن و وسيد المرسلين، وقائد الغر المحجلين ، نبينا محمد ، وعلى آلـه وأصـحابه الطيبـين الطـاهرين 

  -: ، أما بعدتبعهم بإحسان إلى يوم الدين
مــا أجمــل حيــاة الأتقيــاء ،   وبركاتــه،الســلام علــيكم ورحمــة االلهأيهــا المســتمعون الكــرام ،        

رضــي االله (جعلنــا جميعــاً مــنهم ، تعلــوا بنــا تأمــل بعــض جوانبهــا في شخصــية أبي بكــر الصــديق 
 .) عنه

عن عبد االله بـن عمـر رضـي االله عنهمـا قـال قـال رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  مـن        
بو بكر إن أحد شـقي ثـوبي يسـترخي إلا أن جر ثوبه خيلاء لم ينظر االله إليه يوم القيامة فقال أ

رواه . أتعاهد ذلك منه فقال رسول االله  صلى االله عليه وسلم  إنـك لسـت تصـنع ذلـك خـيلاء
 . البخاري 

ما أورعك وأتقاك يا أبا بكر ، الثوب يسترخي من غير قصـد ومـع ذلـك فهـو يخـاف علـى      
عـن ذلـك فيأتيـه ) صلى االله عليه وسلم(نفسه من الأثم المترتب على ذلك ، ويسأل رسول االله 

فمــاذا يقــول مــن يســبل ثوبــه قصــداً ، أيــن ) إنــك لســت تصــنع ذلــك خــيلاء(الجــواب مطمئنــاً 
 : التقوى ، وأين الخوف من المولى ، وقد جاء الوعيد الشديد في الحديث 

مـة المنـان عن أبي ذر عن النـبي  صـلى االله عليـه وسـلم  قـال ثلاثـة لا يكلمهـم االله يـوم القيا     
 .رواه مسلم . الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره 

صــلى االله عليـــه (مـــن التقــوى فقـــد بشــره رســـول االله ) رضــي االله(لمــا كــان عليـــه أبــو بكـــر       
موســى الأشــعري أنــه توضــأ في بيتــه ثم خــرج فقلــت لألــزمن رســول االله  بالجنــة فعــن أبي  ) وســلم

صلى االله عليه وسلم  ولأكونن معه يومي هـذا قـال فجـاء المسـجد فسـأل عـن النـبي  صـلى االله 
عليــه وســلم  فقــالوا خــرج ووجــه هــا هنــا فخرجــت علــى إثــره أســأل عنــه حــتى دخــل بئــر أريــس 
ـسلجـنع تـبلا دهابو بابــا مــن جريــد حــتى قضــى رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم  حاجتــه 
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جالس على بئر أريس وتوسط قفهـا وكشـف عـن سـاقيه ودلاهمـا في فتوضأ فقمت إليه فإذا هو 
البئـر فســلمت عليــه ثم انصــرفت فجلســت عنــد البـاب فقلــت لأكــونن بــواب رســول االله  صــلى 
االله عليـه وسـلم  اليـوم فجــاء أبـو بكـر فــدفع البـاب فقلـت مــن هـذا فقـال أبــو بكـر فقلـت علــى 

ـــو بكـــر يســـتأ ـــة رســـلك ثم ذهبـــت فقلـــت يـــا رســـول االله هـــذا أب ـــه وبشـــره بالجن ذن فقـــال ائـــذن ل
فأقبلـت حــتى قلــت لأبي بكـر ادخــل ورســول االله  صـلى االله عليــه وســلم  يبشـرك بالجنــة فــدخل 

  رواه البخاري. الحديث ... أبو بكر فجلس عن يمين رسول االله  صلى االله عليه وسلم
يره  قـــال مكانــة لم تكـــن لأحــد غــ) رضــي االله عنــه (وهــاهي التقــوى تحقــق أبي لأبي بكـــر      

سمــاه  ، ـيخه صبـا أحـدا مــن النـاس :خـص االله تبــارك وتعـالى أبـا بكــر بـأربع خصـال: الشـعبي 
وهو صاحب الغـار مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  ،الصديق ولم يسم أحدا الصديق غيره

 . وأمره رسول االله صلى االله عليه وسلم بالصلاة والمسلمون شهود ،ورفيقه في الهجرة
عن ابن المسيب قال كان أبـو بكـر مـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم مكـان الـوزير فكـان و        

في الغـار وثانيـه في العـريش يـوم بـدر وثانيـه ، يشاوره في جميع أموره وكان ثانيه في الإسلام وثانيه
 . في القبر ولم يكن رسول االله صلى االله عليه وسلم يقدم عليه أحدا

ي رضـي االله عنــه قـال مـرض النــبي صـلى االله عليــه وسـلم فاشــتد عـن أبي موسـى الأشــعر و        
يـا رسـول االله إنـه رجـل رقيـق القلـب إذا  مرضه فقال مـروا أبـا بكـر فليصـل بالنـاس قالـت عائشـة

قام مقامك لم يستطع أن يصلى بالناس فقال مري أبا بكر فليصـل بالنـاس فعـادت فقـال مـري 
تــاه الرسـول فصــلى بالنـاس في حيــاة رســول أبـا بكــر فليصـل بالنــاس فـإنكن صــواحب يوسـف فأ

 . االله صلى االله عليه وآله وسلم
أخــرج ابــن عســاكر عــن وتعــال أخــي المســتمع تأمــل في حيــاة الأتقيــاء وتواضــعهم ، فقــد      

أنيسـة قالـت نــزل فينـا أبـو بكــر ثـلاث سـنين قبــل أن يسـتخلف وسـنة بعــد مـا اسـتخلف فكــان 
 . رئيس الدولة يحلب الغنم لجواري الحي . نالحي يأتينه بغنمهن فيحلبهن له جواري
عن أبي صـالح الغفـاري أن عمـر بـن الخطـاب كـان يتعهـد عجـوزا  أيضاً وأخرج ابن عساكر      

كبــيرة عميــاء في بعــض حواشــي المدينــة مــن الليــل فيســقى لهــا ويقــوم بأمرهــا فكــان إذا جاءهــا 
 . لا يسبق إليها فرصده عمروجد غيره قد سبقه إليها فأصلح ما أرادت فجاءها غير مرة كي

 . وهو يؤمئذ خليفة فقال عمر أنت هو لعمري فمن كان ذلك الرجل يا ترى ؟ إنه أبو بكر، 
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) رضـي االله عنـه(تيلا تاملكلا لىإ نلآا عمتسا ه قطنيبا الأتقياء تتمثل في كلام أبي بكـر     
 : 

ولسـت بخـيركم فـإن أحسـنت   يها النـاس فـإني قـد   وليـت علـيكم : يبتدئ خلافته قائلاً      
فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فـيكم قـوي عنـدي حـتى 
أريح عليه حقه إن شاء االله والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شـاء االله لا يـدع قـوم 

عمهـم االله بـالبلاء هرض لاإ هللا ليبس في داهلجبم االله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قـوم قـط إلا 
أطيعــــوني مــــا أطعــــت االله ورســــوله فــــإذا عصــــيت االله ورســــوله فــــلا طاعــــة لي علــــيكم قومــــوا إلى 

 .  صلاتكم يرحمكم االله
 : وماذا عن كلماته الدالة عن جانب آخر من تقواه       
ـــو بكـــر حائطـــا وإذا بدبســـي في ظـــل شـــجرة فتـــنفس        ـــل قـــال دخـــل أب عـــن معـــاذ بـــن جب

طوبى لك يا طير تأكل من الشجر وتستظل بالشجر وتصـير إلى غـير حسـاب  الصعداء ثم قال
 . يا ليت أبا بكر مثلك 

بكر إذا مدح قال اللهم أنـت أعلـم مـني بنفسـي وأنـا أعلـم بنفسـي أن أبا وأخرج ابن عساكر   
 . منهم اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون

أحمـد في الزهــد عـن أبي عمـران الجــوني قـال قــال أبـو بكـر الصــديق لـوددت أني شــعرة  وأخـرج   
 .  في جنب عبد مؤمن

وأخــرج أحمــد في الزهــد عــن الحســن قــال قــال أبــو بكــر واالله لــوددت أني كنــت هــذه الشــجرة    
 تؤكل وتعضد   

اب   وأخـرج وأخرج عن قتادة قال بلغني أن أبا بكـر قـال وددت أني خضـرة تـأكلني الـدو       
عـــن ضـــمرة بـــن حبيـــب قـــال حضـــرت الوفـــاة ابنـــا لأبي بكـــر الصـــديق فجعـــل الفـــتى يلحـــظ إلى 
ــا ابنــك يلحــظ إلى وســادة فــدفعوه عــن الوســادة فوجــدوا  وســادة فلمــا تــوفى قــالوا لأبي بكــر رأين
ـــه  ـــا الله إلي ـــده علـــى الأخـــرى يرجـــع ويقـــول إن ـــو بكـــر بي ـــانير أو ســـتة فضـــرب أب تحتهـــا خمســـة دن

 . ن ما أحسب جلدك يتسع لهاراجعون يا فلا
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مــن الله ســبحانه  ) رضــي االله عنــه(كــل تلــك الكلمــات تــدل علــى شــدة خــوف أبي بكــر       
وهـو المبشــر ) صــلى االله عليـه وســلم(ه وهـو أكمــل الأمـة إيمانــاً بعـد رسـول االله وتعـالى هـذه حالــ

 . ، لا غرابة في ذلك ، إ�ا حياة الأتقياء بالجنة 
ـــاده المتقـــين،  أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ـــا مـــن عب ـــام أســـأل االله ســـبحانه وتعـــالى أن يجعلن ، في الخت

وآخـر دعوانـا أن الحمــد الله رب العـالمين ، وصـلى االله وســلم علـى نبينـا محمــد علـى آلـه وصــحبه 
  ...   أجمعين 

  
 


